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عن الكاتب 
ـه يخــدم فــي شــبكة  ســتيڤن هــو راعــي فــي كــنيسة ســيتي لايــت فــي آشــڤيل. كــما أنَـّ
ســــيتي لايــــت فــــي مــــجال الــــدفــــاعــــيات والأبــــحاث بــــعد أن أكــــمل درجــــة الــــدكــــتوراه فــــي 
الـلاهـوت. أنـهى سـتيڤن مـؤخـراً درجـة الـدكـتوراة مـن المـدرسـة الـلاهـوتـية المـعمدانـية فـي 
لــويــزيــانــا مــع الــتركــيز عــلى الــنقد الــنصي والــقونـَـنةَ، أمــضى الــسنوات الــقليلة المــاضــية 
فـي الـعمل عـلى الـنصوص الـغنوصـية الـقديـمة وتـأثـيرهـا فـي الـكنيسة المـبكرة والـقونـَنةَ. 
يــشارك أيــضاً فــي مــناظــرات وحــوارات مــع الــعلماء الــبارزيــن مــن أمــثال الــدكــتور بــيتر 
غـُــوري والـــدكـــتور إيـــليا هـــيكسون والـــدكـــتور جـــيمس وايـــت والـــدكـــتور ريـــتشارد كـــاريـــير 

والدكتور روبرت برايس. 



كلمة المترجم 
يـــــقوم الـــــبعض مـــــن نـُــــقّاد الـــــكتاب المـــــقدس، بـــــين الـــــفينة والأخُـــــرى، بـــــنبش جـــــثامـــــين 
الـبعض مـن الـكتابـات الـغنوصـية الـتي سـبق وتـمَّ دفـن أوهـامـها مـنذ زمـن طـويـل، لـكنهم 
يـحاولـون أن يـقومـوا بـإحـيائـها لـلإدعـاء بـأنـهم وجـدوا كـنزهـم المـفقود الـذي يـُثبِت بـُطلان 

الكتاب المقدس بأسرة أو العهد الجديد على أقل تقدير. 
يـــقوم الـــدكـــتور بـــويـــس فـــي هـــذه الســـلسلة مـــن المـــقالات بـــتقديـــم تحـــليله الأكـــاديـــمي 
والمـبني عـلى دراسـاتـه الـشخصية الـتي قـام بـها لهـذه الـكتابـات، ويـقدم لـنا خـلاصـات 
تـــساعـــدنـــا عـــلى وضـــع جـــثامـــين هـــذه الأوهـــام فـــي قـــبورهـــا مـــن جـــديـــد ولـــكن مـــع تـــثبيت 

شاهدة على قبرها لئلا يُخطئ أحد فيما بعد ويعتقد بأنَّه يستطيع إعادة إحياءها. 
لـــــقد عـــــملت عـــــلى نـــــقل كـــــلمات الـــــدكـــــتور بـــــويـــــس، وعـــــند الـــــحاجـــــة لإضـــــافـــــة كـــــلمات 
إيـضاحـية قـمت بـوضـعها [ضـمن قـوسـين] لـلإشـارة إلـى أن هـذه الـكلمات لا تـعود إلـى 

النص الأصلي. 
يـــوجـــد تـــرجـــمات بـــالـــلغة الـــعربـــية لهـــذه الـــكتابـــات ولـــكنني فـــضّلت الـــتحقق مـــن هـــذه 
الـترجـمات مـن خـلال الـنصوص الإنـكليزيـة المحُـدَّثـة، والـعمل عـلى تـقديـم تـرجـمة عـربـية 
مـــعاصـــرة لـــها مـــع الـــعمل عـــلى تـــوخـــي الـــدقـــة فـــي نـــقلها. يـُــمكنكم الـــقيام بـــعملية بـــحث 
بــــسيطة عــــبر محــــركــــات الــــبحث الإلــــكترونــــية لــــلوصــــول إلــــى الــــترجــــمات الأخُــــرى لهــــذه 

الكتابات للمقارنة. 
أصـلي أن تحـمل لـكم هـذه الـدراسـات مـا فـيه المـنفعة وتـكون بـمثابـة شـعلة تـساعـدكـم 

على إرشاد البعض إلى الحقائق الإلهية وانتشالهم من ظلمة المعرفة الكاذبة. 

محبتي لكم في المسيح 

Jack 





مقدمة 

فــــي الــــعام ١٨٨٦، تــــم الــــعثور عــــلى انــــجيل بــــطرس مــــن قـِـــبلَ عــــالــــم الآثــــار الــــفرنــــسي 
أوربـان بـوريـان (Urbain Bouriant)، وذلـك فـي مـديـنة أخـميم المـصريـة. يـتموضـع 
هــذا المــكان فــي نــطاق عشــرة أمــيال مــن نــجع حــمادي، الــذي تــحول بــعد ذلــك الــتاريــخ 
بــنحو٦٠ عــام إلــى مــكان اكــتشاف أكــبر مجــموعــة وثــائــق غــير قــانــونــية (لا تــنتمي إلــى 
الأسـفار الـكنسية/المـقنَّنة). تـمَّ تـأريـخ المخـطوطـات إلـى الـفترة الـتي تـرجـع إلـى الـقرنـين 
الــــــثامــــــن والــــــتاســــــع وذلــــــك بــــــناءً عــــــلى شــــــكل الــــــكتابــــــة المســــــتخدمــــــة. تــــــمَّ الــــــعثور عــــــلى 
المخـطوطـات أثـناء عـملية تـنقيب، وقـد كـانـت مـدفـونـةً فـي قـبر مـع راهـب مـصري. يـختلف 
الــعلماء حــول مــا إذا كــانــت المخــطوطــات قــد دُفـِـنتَ فــي ذات الــوقــت مــع الــراهــب أو أنــها 
عَت فـي الـقبر فـي وقـت لاحـق. إن تحـليل الخـط الـذي تـمَّ اسـتخدامـه فـي المخـطوطـة  وُضـِ
يُظهـر أنَّ عـُمر المخـطوطـة هـو أحـدث مـن عـُمر المـقبرة. إلا أنـه لـم يـكن أمـراً غـير مـألـوف 

في تلك الأيام أن يتم دفن الأشخاص برفقة كتبهم المفضلة. 
تـــتكون قـــصاصـــة المخـــطوطـــة مـــن أربـــعة عشـــر قـــسماً مـــقسّمةً إلـــى ســـتين آيـــة. ويـــبتدئ 
هــذا الســرد الــناجــي مــن مــحاكــمة يــسوع أمــام هــيرودس وبــيلاطــس. ويــتناول مــحاكــمة 
يــسوع والمــوت والــدفــن والــقيامــة. لــقد تــم تــصنيف هــذه الــكتابــات مــن قـِـبلَ الــبعض مــن 
الـــدارســـين عـــلى أنـــها هـــرطـــوقـــية، فـــي حـــين وصـــفها الـــبعض الآخـــر بـــأنـــها غـــير دقـــيقة 
تـــاريـــخيّاً. ويـــقول ســـيرابـــيون [الإنـــطاكـــي] (١٩٠-٢٠٣) عـــن انـــجيل بـــطرس: ”مـــعظمه 
يتحــدث عــن الــتعليم الــصحيح للمخــلص، إلا أنَّ بــعض الأجــزاء قــد تــشجع المســتمعين 

1لها على الوقوع في الهرطقة الدوستية“. 

إن الهـــرطـــقة الـــدوســـتية (Docetism) هـــي تـــعليم غـــنوصـــي يـــتعلق بـــالجســـد المـــادي 
لـيسوع. لـقد اعـتقدوا بـأنَّ جسـد المـسيح لـم يـكن جسـداً بشـريـاً إنـما كـان شـبحاً، أو أنَـّه 
كــان حــقيقياً ولــكن مــن طــبيعة ســماويــة، وبــالــتالــي فــإنَّ آلامــه كــانــت ظــاهــريــة. الســبب 
الـــذي يـــدفـــع الـــبعض إلـــى ربـــط هـــذا الـــسفر بـــالهـــرطـــقة الـــدوســـتية هـــو نـــتيجة لـــلتصريـــح 
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الــذي يـُـعطى عــن يــسوع المــصلوب فــي الآيــة الــعاشــرة، ”لــكنه بــقي صــامــتا، كــما لــو أنَـّـه 
2لم يشعر بأي ألم.“ 

أنـا لا أنـظر إلـى هـذا الـسفر عـلى أنَـّه هـرطـوقـي بـقدر مـا أنـظر إلـيه عـلى أنـه غـير دقـيق 
مــن الــناحــية الــتاريــخية. ويــتم تــقديــم هــذا الــتقييم بــناءً عــلى أنــنا لا نــمتلك بــقية أجــزاء 
الـسفر الـتي تـضررت وضـاعـت عـبر الـتاريـخ. نـحن نـعرف أن رسـالـة اكـليمندس الـثانـية 
تـــــقتبس مـــــنه وبـــــالـــــتالـــــي فـــــإنـــــها تـــــحفظ لـــــنا ثـــــلاثـــــة آيـــــات إضـــــافـــــية. فـــــنقرأ فـــــي رســـــالـــــة 
اكــليمندس الــثانــية ٥: ٢-٤ ”إذ يــقول الــرب: ســتكونــون مــثل حــملان بــين ذئــاب. أجــابــه 
بـــطرس قـــائـــلاً: ”مـــاذا يـــكون إذا مـــزقّـــت الـــذئـــاب الحـــملان إربـًــا؟ قـــال يـــسوع لـــبطرس: 
الحـملان بـعد مـوتـها لا تـخاف الـذئـاب، هـكذا أنـتم، لا تـخافـوا مـن الـذيـن يـقتلونـكم وبـعد 
ذلـــك لـــيس لـــهم مـــا يـــفعلون أكـــثر؛ بـــل خـــافـــوا بـــالحـــري مـــن الـــذي يـــقدر أن يهـــلك الـــنفس 

والجسد كليهما في جهنمّ النار.“ 
لا بـد مـن الـتصريـح بـأنَّ رسـالـة اكـليمندس الـثانـية تـعتبر هـي الأخُـرى مـزورة (مـنحولـة) 
فـيما لـو قـارنـاهـا بـرسـالـة اكـليمندس الأولـى. كـما أنَّ يـوسـابـيوس الـذي ربـط بـين رسـالـة 
اكـليمندس الأولـى واكـليمندس نـفسه كـكاتـب لـها، قـال عـن الـرسـالـة الـثانـية الـتالـي: ”
ويـجب أيـضا مـعرفـة أنـه تـوجـد رسـالـة ثـانـية لاكـليمندس. ولـكننا لا نـنظر إلـى هـذه عـلى 
أنــها جــديــرة بــالمــلاحــظة مــثل الــسابــقة، لأنــنا لا نــعرف أن أيَّ شــخص مــن الــسابــقين قــد 

3أشار إليها.“ 

قـد تـشير الأدلـة أيـضاً إلـى أنَّ انـجيل بـطرس هـو مـزور، ذلـك أنـنا نجـد الـكاتـب يـدَّعـي 
ـه بــطرس وذلــك فــي  وســط المخــطوطــة (بــشكل غــير مــباشــر) ومــرة أخُــرى فــي نــهايــة  بــأنَـّ

المخطوطة (بشكل مباشر). 
حـين قـمت بـالـعمل عـلى نـسختي الـخاصـة مـن المخـطوطـة، تـوقـفت عـندمـا وصـلت إلـى 
الـــعدد الـــسادس والعشـــريـــن حـــين رأيـــت ضـــمير المـــتكلم ”أنـــا“ (ἐγώ). إن الأمـــر غـــير 

2 جميع المقاطع الواردة من انجيل بطرس هي من الترجمة الشخصية للدكتور 

بويس بعد العمل على قصاصات المخطوطة بشكل شخصيّ. 
تمت الإستعانة بترجمة القمص عبد البسيط أبو الخير مع إجراء بعض التحسينات 

بناءً على النص الإنكليزي المتوفر للرسالة.  يرد النص السابق في ترجمة القمص 
عبد البسيط أبو الخير: ”… أما هو فعقد سلامه كما لو أنه لم يشعر بألم“
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مــعتاد بــالنســبة لــكتاب الأنــاجــيل الــقانــونــية أن يســتخدمــوا ضــمير المــتكلم لــلإشــارة إلــى 
أنـــفسهم فـــي الســـرد. يـــوحـــنا يـــشير إلـــى نـــفسه عـــادةً بـــاســـتخدام ”الـــتلميذ الـــذي كـــان 
يـــسوع يـُــحبه“، فـــي حـــين أن مـــتى قـــد حـــاول تـــجنب ذكـــر نـــفسه بـــشكل كـــامـــل فـــي كـــلّ 
السـرد. فـي نـهايـة الـعدد ٦٠ نـقرأ الـنص الـتالـي: ”ولـكن أنـا سـمعان وأخـي أنـدراوس، 

أخذنا شباكنا وانطلقنا إلى البحر…“ 
إن هـذا الـتأكـيد إنـما هـو مسـتبعد وغـريـب وذلـك إن أخـذنـا بـعين الإعـتبار أن مـعظم 
الـــدارســـين يـــؤرخـــون هـــذا الســـرد إلـــى بـــدايـــة الـــقرن الـــثانـــي. هـــذا ســـيجعل مـــن انـــجيل 
بــطرس كــتابــةً مــزورة؛ً وهــو مــا يــعني بــبساطــة أن الــكتابــة تــحتوي إســم مــؤلـّـف لــم يــقم 
بـتألـيف الـنص. يـؤرخّ بـارت إيـرمـان الـنص إلـى بـدايـات الـقرن الـثانـي ويـعتقد أنَـّه قـد تـمَّ 
جـــــمعه بـــــناءً عـــــلى الـــــتقليد الـــــشفهي المـــــتناقـــــل عـــــن يـــــسوع، وذلـــــك بـــــشكل مســـــتقل عـــــن 
4الأنـاجـيل الـقانـونـية. الـبعض الآخـر مـن أمـثال ريـمونـد بـراون يـوافـق عـلى هـذا الـتقييم 

الـــقائـــل بـــأنَّ المـــؤلـــف الأصـــلي كـــان يـــكتب الســـرد مـــن ذاكـــرتـــه عـــوضـــاً عـــن الـــنسخ مـــن 
مخـــطوطـــة ســـابـــقة (مـــبكرة). لـــقد وضـــع فـــكرة مـــفادهـــا أنَّ الـــنص مـــبني عـــلى مـــا كـــان 
5يـــتذكـــره المـــؤلـــف عـــن الأنـــاجـــيل الأخُـــرى، بـــالإضـــافـــة إلـــى لمســـته الـــخاصـــة. بـــناءً عـــلى 

المقارنة والكتابة، إنني أوافق كلّاً من إيرمان وبراون في تقييمهما هذا. 
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الإختلافات الرئيسية عن الأناجيل القانونية 
إن إحـدى الـسمات الـبارزة فـي انـجيل بـطرس هـي كـمّ المـلامـة الـذي يـتم إلـقاؤه عـلى 
الـيهود فـي صـلب المـسيح. عـلى الـرغـم مـن صـحة هـذا الإدعـاء فـي الأنـاجـيل الـقانـونـية، 
فـإنَـّه يـتم بـشكل عـملي حـجب المـلامـة عـن بـيلاطـس فـي هـذه الـكتابـة. ونجـد أن مـحاكـمة 

يسوع يتم تقديمها هكذا: 
”١ … لــــــكن لــــــم يغســــــل أحــــــد مــــــن الــــــيهود يــــــديــــــه، ولا حــــــتى هــــــيرودس، ولا أي مــــــن 
الــــقضاة. وبــــما أنــــهم لــــم يــــشاؤوا أن يغســــلوا أيــــديــــهم، قــــام بــــيلاطــــس، ٢ ومــــن ثــــمَّ أمــــرَ 
هــيرودس المــلك أن يــتم اقــتياد الــربّ بــعيداً، قــائــلاً لــهم: ’مــا أمــرتــكم أن تــفعلوا، اذهــبوا 

افعلوه‘ “. 
لــــقد غســــل بــــيلاطــــس يــــديــــه مــــن الأمــــر، ولــــكن لا هــــيرودس ولا الــــقضاة ولا أحــــد مــــن 
الـــيهود أراد أن يـــفعل ذلـــك. فـــي الـــحقيقة إن هـــيرودس قـــد أعـــطى الأمـــر بـــالإعـــدام فـــي 
. يــمكن أن تــتم  6هــذا الســرد، ولــيس بــيلاطــس (قــارن مــع مــا يــرد فــي مــرقــس ١٥: ١٥)

مــلاحــظة هــذه المــلامــة نــحو الــيهود بــشكل مــتسق خــلال الــنص. وعــند تــقييم رد فــعلهم 
ـه يــتم تــسجيل أن الــكثير مــنهم شــعروا بــالــذنــب والــخوف مــما قــد  بــعد الــصلب، نجــد أنَـّ

يتبع. فلننظر إلى استجابتهم المسجلة في العدد ٢٥ الذي يحمل الكلمات التالية: 
”بـــعد أن أدرك الـــكثير مـــن الـــيهود والـــشيوخ والـــكهنة الشـــر الـــذي كـــانـــوا قـــد فـــعلوه 
لأنــفسهم، ابــتدأوا يــنوحــون قــائــلين: ’الــويــل مــن أجــل خــطايــانــا! لــقد اقــتربــت الــديــنونــة 

ونهاية أورشليم‘“. 
ل عــــن الــــيهود قــــولــــهم  ـــ ـــه عــــلى اعــــتبار أنَّ الــــكاتــــب قــــد سجَـّ لابــــد مــــن الإشــــارة إلــــى أنَـّ
بــاقــتراب ”نــهايــة أورشــليم،“فــإن هــذه قــد تــكون نــقطة قــيمّة  لــلإشــارة إلــى دمــار مــديــنة 
أورشـــليم الـــذي وقـــع فـــي الـــعام ٧٠م. إنـــه مـــن المـــمكن لـــلكاتـــب أن يـــنظر إلـــى الخـــراب 
ويـــربـــطه مـــع خـــطايـــا الـــيهود فـــي صـــلب ابـــن الله. قـــد يـــكون هـــذا الأمـــر تـــلميحاً إلـــى أنَّ 
تِبَ بــعد الــعام ٧٠ مــيلادي ولــيس قــبله، وهــو الأمــر الــذي يــدحــض نــظريــة  الإنــجيل قــد كـُـ

7جون كروسّان التي تقول بأنَّ انجيل بطرس هو أول السرديات الإنجيلية. 

6 ”فبَِيلاطَسُُ إذِْ كَانَ يرُِيدُ أنَْ يَعْمَلَ للِْجَمْعِ مَا يرُضِْيهِمْ، أطَلَْقَ لَهُمْ بَاراَبَاسَ، وَأسَْلَمَ 

يَسُوعَ، بَعْدَمَا جَلَدَهُ، ليُِصْلَبَ.“ (مرقس ١٥: ١٥)
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الإخــتلاف الــقيمّ الــثانــي هــو أنَّ يــوســف (وهــنا يـُـفترض أن يــكون هــو يــوســف الــذي 
مـن الـراّمـة) قـد طـلب جـثمان يـسوع قـبل الـصلب. لاحـظ كـيف يـنقل لـنا انـجيل بـطرس 

هذا السرد في العدد الثالث: 
”وكــان يــوســف واقــفاً هــناك، هــو كــان صــديــقاً لــبيلاطــس ولــلرب؛ لمــعرفــته أنَـّـهم كــانــوا 

مزمعين أن يصلبوه. تقدم إلى بيلاطس سائلاً إياه من أجل جسد الرب ليدفنه.“ 
إن هــذا يــختلف عــن الســرد الــذي يــقدمــه يــوحــنا والــذي يــقول لــنا أن يــوســف قــد أتــى 
إلـى بـيلاطـس بـعد أن اعُـلنَِ مـوت يـسوع. (انـظر يـوحـنا ١٩: ٣٣-٣٨). بـالإضـافـة إلـى 
هــذا الإخــتلاف، نجــد أن انــجيل بــطرس يــصرحّ بــأنَّ بــيلاطــس قــد طــلب اذن هــيرودس 
لـــكي يـُــعطي يـــوســـف الجســـد. هـــذا الأمـــر أيـــضاً ســـيعفي بـــيلاطـــس مـــن أي مـــسؤولـــية 

مرتبطة بهذا الإعدام. لاحظ التصريح الوارد في العددين الرابع والخامس: 
”أرسـل بـيلاطـس إلـى هـيرودس سـائـلاً إيـاه مـن أجـل جسـده. وقـال هـيرودس:’أيـها 
الأخ بـــيلاطـــس، حـــتى لـــو لـــم يـــطالـــب بـــه أي شـــخص، كـــنا نـــحن لـــنقوم بـــدفـــنه وذلـــك لأن 
السـبت قـد اقـترب. لأنَـّه مـكتوب فـي الـنامـوس، ”لا تـغرب الـشمس عـلى أي شـخص قـد 

أعُدِمَ‘“. 
رمِـَــــيْن عـــــلى  8اخـــــتلاف كـــــبير آخـــــر فـــــي انـــــجيل بـــــطرس هـــــو فـــــي شـــــهادة أحـــــد المجُـْــــ

لبَِ بـين  الـصليب. إن هـذا السـرد يـتوافـق مـع السـرديـات الـقانـونـية فـي أن يـسوع قـد صـُ
مُجـرمِـَيْن. إلا أنّ الـحوار الـذي دار عـلى الـصليب مـختلف اخـتلافـاً جـذريـاً. فـي السـرد 
الـقانـونـي لـلوقـا نجـد أن أحـد المجُـرمِـَين قـد انتهـر الآخـر لأنَـّه كـان يـُحقِّر المـسيح. وعـلى 
الــرغــم مــن أنَّ كــل مــن مــتى ومــرقــس يــسجلان وجــود المجُــرمِـَـين (مــتى ٢٧: ٣٨؛ مــرقــس 
١٥: ٢٧)، فـــإنَّ لـــوقـــا هـــو الـــوحـــيد الـــذي سجـــل وجـــود حـــوار كـــلامـــيّ بـــينهم (لـــوقـــا ٢٣: 
ــه لا يـــتبع ســـرد الأحـــداث الـــذي  ٣٩-٤٣). إن هـــذا الأمـــر فـــريـــد فـــي انـــجيل بـــطرس لأنَـّ
يـدونـه لـوقـا فـي الـكثير مـن الأحـيان. لا يـمكن أن يـتم احـتساب هـذا ”الإتـصال الـنادر“ 
بـين السـرديـن نـوعـاً مـن الـتنسيق وذلـك لأن واحـدهـما يـناقـض الآخـر عـوضـاً عـن تـكميله. 
فــــي الــــحقيقة إن المجُــــرمَِ فــــي ســــرد انــــجيل بــــطرس لا يــــوبـّـــخ المجُــــرمَِ الآخــــر، إنــــما يــــقوم 
بـــتوبـــيخ رؤســـاء المـــئات وجـــمهور الـــشعب. لاحـــظ مـــا يـــتم تـــسجيله فـــي الـــعدديـــن الـــثالـــث 

عشر والرابع عشر: 

8 يتم استخدام المجُرمَِين وليس اللصين تماشياً مع الترجمات الحديثة، حيث أن ”

مجرم“ تنقل المعنى بشكل أدق من ”لص“.



”ثـــم وبـــخهم أحـــد المجُـــرمِـَــين قـــائـــلاً: ’نـــحن نـُــعذَّب لأجـــل شـــرورٍ عـــملناهـــا، لـــكن هـــذا 
الإنـسان، الـذي أصـبح مُخـلصاً للبشـر، مـا هـو الشـر الـذي فـعله ضـدكـم؟ فـحنقوا عـليه 

وطلبوا ألا تُكسَر رجليه، لكي يموت بعذابات كثيرة.“ 
لــيس مــن الــواضــح مــن خــلال الــقواعــد الــلغويــة، مــن كــان الــشخص الــذي أشــار إلــيه 
رؤســاء المــئات حــين طــالــبوا بــأن لا تُكســر رجــليه. الــبعض قــد يــقول أنــهم يــشيرون إلــى 
ـه قــد وبَـّـخهم عــلى قــرارهــم  يــسوع، والــبعض الآخــر يــقول أنــهم يــشيرون إلــى المجــرم لأنَـّ
الشـريـر فـي صـلب المخُـلِّص. قـد يـكون المـعنى الأكـثر وضـوحـاً مـن الـسياق الـنصي أن 
الإشـارة هـي إلـى المجـرم وذلـك لأنـه قـد ”أثـار غـضبهم“. ولـكنه مـن المـمكن أيـضاً أن مـا 
حدث قد أثار حنقهم بشكل أكبر ضد يسوع لأن المجرم قد دعاه ”مُخلص البشر“. 
يـــــوجـــــد تـــــسجيل واحـــــد فـــــي انـــــجيل بـــــطرس لـــــكلمات يـــــسوع عـــــلى الـــــصليب. وهـــــذا 
الإخـــتلاف هـــو أحـــد الإخـــتلافـــات الشـــديـــدة الأهـــمية فـــي مجـــمل المخـــطوطـــة. يـــنقل لـــنا 
ـه فــي وســط الــظلمة ، صــرخ يــسوع ”’يــا قـُـوَّتــي، يــا قـُـوَّتــي لــقد  الــعدد الــتاســع عشــر أنَـّ

خَذلَْتِني‘ ولما قال هذا، أخُِذْ.“ 
إن هـــذا الإخـــتلاف ســـينتج تـــغييراً فـــي لاهـــوت الســـرد الإنـــجيلي بـــأكـــلمه. فـــي مـــتى 
٢٧: ٤٦ نجـــد تـــحقُّقاً لـــلمزمـــور ٢٢: ٢؛ وذلـــك حـــين يـــقاســـي الإبـــن مـــن الإنـــفصال عـــن 

الآب من خلال حمله للخطيئة. إن المعاناة قد دفعت يسوع ليصرخ: 
”إلهي، إلهي، لماذا تركتني؟“ 

نه.  ذتَ مـِــــ إلا أنَّ انـــــجيل بـــــطرس يـُــــعلمنا بـــــأنَّ يـــــسوع كـــــان مـُــــتألمـــــاً لأن قـــــوَّتـــــه قـــــد أخُـِــــ
ســــيبقى بــــذلــــك المــــزمــــور ٢٢: ٢ دون تـَـــحقُّق (اكــــتمال) وســــيكون الــــتركــــيز عــــلى المــــسيح 
الــحامــل للخــطيئة بجســده غــائــباً بــشكل كــامــل. لإثــبات أن مــا تــقولــه المخــطوطــة هــو ”يــا 
قـُـوَّتــي، يــا قـُـوَّتــي“ أو ”قـُـوَّة، يــا قـُـوَّتــي“، ســأقــوم بــوضــع صــورة للمخــطوطــة أدنــاه وهــي 

 .“δύναμις μου, η δύναμις” :تُظهر الكلمات اليونانية التالية

إلــى جــانــب هــذا الــتناقــض، يــشير الــدارســون إلــى كــون الجــملة الأخــيرة دلــيلاً عــلى 
ذَ“ عــوضــاً  أنَـّـه إنــجيل غــنوصــي. إن الســطر الأخــير يتحــدث عــنه عــلى أســاس أنَـّـه ”أخُـِـ

عن كونه قد أسَْلَمِ الروح. يُعلِّق فريدريك ف. بروس عن هذا الأمر: 



”تظهـر الـدوسـتية فـي هـذا السـرد… فـي السـرد الـذي يتحـدث عـن مـوتـه. إنـه يـتجنب 
ـه - عــلى الأقــل  ]‘ كــما لــو أنَـّ ذَ [رفُـِـعَ ـه ’أخُـِـ ـه مــات، مـُـفضّلا أن يــقول بــأنَـّ بــعنايــة الــقول بــأنَـّ
نــــفسه أو ذاتــــه الــــروحــــية - قــــد ’اســــتعُيد‘ بــــشكل مــــباشــــر مــــن الــــصليب إلــــى الــــحضرة 
الإلــــهية. (يــــجب أن نــــلاحــــظ صــــدى هــــذه الــــفكرة فــــي الــــقرآن). ثــــمَّ يــــتم تــــكرار صــــرخــــة 
التخـــلي (الهجـــران) بـــطريـــقة تـــفترض أنَّ قـــوَّتـــه الإلـــهية، فـــي تـــلك اللحـــظة، قـــد غـــادرت 

9الهيكل الجسدي الذي اتخذته كمسكن مؤقَّت.“ 

يــــشكل الســــرد المــــتعلق بــــالــــقيامــــة أهــــمَّ اخــــتلاف يــــقدمــــه انــــجيل بــــطرس. إن إحــــدى 
المـــمارســـات الإعـــتياديـــة الـــتي تـــوجـــد فـــي الســـرديـــات غـــير الـــقانـــونـــية هـــي الـــتركـــيز عـــلى 
تـفاصـيل الأحـداث الـتي لـم يـتم عـرضـها فـي الأنـاجـيل الأصـلية الأربـعة. هـذا مـا يـجعل 
مـن هـذه السـرديـات تـحصل عـلى وصـفها بـأنـها سـرديـات ”ثـانوـيـة“ وغيـر أصـلية. يجـدر 
بـــنا أن نـــلاحـــظ أنَّ الســـرديـــات الـــقانـــونـــية لا تـــقوم بـــتقديـــم تـــفاصـــيل دقـــيقة عـــن خـــروج 
يــــسوع مــــن الــــقبر أو مــــاذا ســــيبدو عــــليه الأمــــر لــــلعودة مــــن المــــوت إلــــى الــــحياة. لــــو أنَّ 
المــسيحية تــبحث عــن الــتآمــر لابــتداع مُخــلِّص قــائــم [مــن الأمــوات]، ألــن تــكون المــحاولــة 
المــنطقية لهــذه المــؤامــرة هــي إلــقاء الــضوء عــلى أهــمّ لحــظة فــي ديــانــتهم، أي الــقيامــة؟ 
لـــكن هـــذا الأمـــر لـــيس هـــو الأمـــر الـــذي تـــقوم بـــه الأنـــاجـــيل الـــقانـــونـــية! إنـــها تـــقوم وبـــكل 
بـساطـة بـالإعـتراف بـالـقبر الـفارغ، الـذي اكـتشُِفَ مـن قـِبلَ عـدد مـن أتـباع يـسوع الـذيـن 
تـشككوا حيـنها بقـيامتـه، ومـن ثـمَّ ظـهور يـسوع بـشكل جسدـي بـعد هذـه الوـاقـعة. ولـكننا 
ــه كـــان ظـــهور يـــسوع بـــعد أن قـــام مـــن  سنجـــد فـــي انـــجيل بـــطرس نـــسخة عـــما يـُــزعـــم أنَـّ

القبر. تأمل في الأعداد من الخامس والثلاثين وحتى السابع والثلاثين: 
”٣٥ بــعد ذلــك فــي أثــناء الــليل ومــع بــزوغ فجــر يــوم الــرب، حــين كــان الــجنود يــقومــون 
بحـراسـتهم ضـمن أزواج اثـنان اثـنان فـي كـلّ نـوبـة، كـان صـوت عـظيم مـن الـسماء؛ ٣٦ 
ورأوا الـسماوات مـفتوحـة، ومـن هـناك، نـزل رجـلان لـهما نـور عـظيم، واقـتربـا مـن الـقبر. 
عَ عــــلى الــــباب يــــتدحــــرج مــــن تــــلقاء نــــفسه، وفــــسح  ٣٧ حــــينئذ ابــــتدأ الحجــــر الــــذي وُضـِـــ

طريقا؛ً وفتُِحَ القبر ودخل الشّابان.“ 
نجــد فــي هــذه الآيــات أن الحــراس قــد ســمعوا صــوتــاً عــظيماً مــن الــسماء، ثــمَّ تــبعه 
نــزول شــابـّـين مــن الــسماء، وقــد كــانــا يــرتــديــان مــلابــساً ذات نــور. تــدحــرج الحجــر بــعد 
ذلــك مــن تــلقاء نــفسه وأزيــل بــشكل كــافٍ لــيدخــل الــشّابــان إلــى الــداخــل. ولــكن الســرد 
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الـــذي دوَّنـــه مـــتى، يـــنقل لـــنا بـــأنَّ مـــلاك الـــرب نـــزل مـــن الـــسماء، ودحـــرجَ الحجـــر وجـــلس 
عــليه (مــتى ٢٨: ٢). انــجيل بــطرس يــقول لــنا أنــه خــرج صــوت عــظيم مــن الــسماء، فــي 
حـــــــين أن انـــــــجيل مـــــــتى يـــــــقول لـــــــنا أن زلـــــــزلـــــــة عـــــــظيمة قـــــــد حـــــــدثـــــــت (مـــــــتى ٢٨: ٢). إن 
الإخـــتلافـــات المـــوجـــودة فـــي هـــذان الســـردان مـــثيرة لـــلقلق. إلا أنَّ الســـرد الـــذي يـــقدمـــه 
انـــجيل بـــطرس يـــتابـــع فـــي تـــقديـــمه لمـــعلومـــات عـــن مظهـــر يـــسوع حـــين خـــرج مـــن الـــقبر. 
يـصرح سـرد انـجيل بـطرس فـي الأعـداد مـن الـثامـن والـثلاثـين وحـتى الـثانـي والأربـعين 

بالتالي: 
”٣٨ وعـندمـا رأى الـجند ذلـك، أيـقظوا قـواد المـئات والـشيوخ، لأنـهم كـانـوا يـساعـدون 
فـــي الحـــراســـة أيـــضاً. ٣٩ وحـــين كـــانـــوا يـــصفون لـــهم الأشـــياء الـــتي عـــايـــنوهـــا، وإذ بـــهم 
يـــرون ثـــلاثـــة رجـــال خـــارجـــين مـــن الـــقبر، كـــان الـــشّابـــان يـــسانـــدان الـــواحـــد، والـــصليب 
يـــتبعهم. ٤٠ ووصـــل رأســـا الإثـــنين إلـــى الـــسماء ولـــكن رأس ذاك الـــذي أخـــرجـــاه بـــالـــيد 
رت أولــئك  وصــل إلــى مــا بــعد الــسماء. ٤١ وســمعوا صــوتــاً مــن الــسماء يــسأل: ’هــل بشَـّـ

الراقدين؟‘ ٤٢ وسُمِعَ ردُّ من الصليب يقول: ’نعم!‘“. 
نــرى فــي هــذا المــقطع كــيف هــرع الــجند الــذيــن كــانــوا يــقومــون بــنوبــة الحــراســة إلــى 
ايـقاظ الـشيوخ لـيخبروهـم عـما رأوه. فـي حـين أنـنا نجـدهـم فـي السـرد الـذي نـقله مـتى 
خـــائـــفين ومـــرتـــعديـــن بـــأنـــهم صـــاروا كـــأمـــوات (مـــتى ٢٨: ٤). يـــوجـــد أيـــضاً الـــعديـــد مـــن 
الــسمات المــوجــودة فــي هــذا الســرد والــتي تــختلف فــي تــفاصــليها (عــلى ســبيل المــثال، 
وجــود بــعض الــشيوخ الــذيــن كــانــوا ســاهــريــن عــند الــقبر، ذكــر اســم قــائــد المــئة، وســوى 
ـه أثــناء مــحاولــة وصــف الحــراس لمــا كــانــوا قــد  ذلــك.) المشهــد الــذي يــليه يــصف كــيف أنَـّ
رأوه عـلى الـشيوخ وقـادة المـئات، خـرج ثـلاثـة رجـال مـن الـقبر. إن الـوصـف يـقول بـوجـود 
شـابـّين يـساعـدان ”الـواحـد (يـسوع)“، مـع صـليب يـتبعهم. إن لـم يـكن الأمـر غـريـباً بـما 
فـــيه الـــكفايـــة حـــتى هـــذه اللحـــظة، فـــإن رأســـي الـــشّابـــين كـــانـــا قـــد وصـــلا إلـــى الـــسماء. 

والوصف التالي يتحدث عن رأس الرب الذي وصل إلى ”ما بعد“ السماء. 
إذاً، لـــديـــنا يـــسوع الـــعملاق خـــارج مـــن الـــقبر، يـــساعـــده شـــابـّــان، ويـــتبعهم صـــليب. 
مِعَ مــن الــسّماء يــطرح ســؤالاً. ولا يـُـعلمنا  وفــي المشهــد الــتالــي يـُـقال لــنا بــأنَّ صــوتــاً سـُـ
مِعَ مـن جـميع الـحاضـريـن.  هُ قـد سـُ انـجيل بـطرس عـن صـاحـب الـصوت، ولـكننا نـعلم أنَـّ
رتَ الــرَّاقــديــن؟“ لــم يـَـردِْ هــذا الــسؤال فــي أي مــن  كــان الــسؤال المــطروح هــو: ”هــل بشـّـ
الأنـــاجـــيل الـــقانـــونـــية، وكـــذلـــك هـــو الـــحال بـــالنســـبة لـــوصـــف يـــسوع الـــعملاق. إن الـــسمة 
الأكـثر إثـارة لـلقلق فـي هـذا السـرد هـي أنَّ مـن أجـاب عـلى الـسؤال لـم يـكن إنـسانـاً أو 



مـلاكـا؛ً إنـما كـان الـصليب هـو الـذي تـكلم وأجـاب ”نـعم.“ يـمكننا إذا أن نـرى كـيف أن 
السمات التي تميز هذا السفر هي ظهور يسوع العملاق والصليب الناطق. 

الــفارق الأخــير الــذي أود الحــديــث عــنه هــو مــا حــدث عــند الــقيامــة. لا نجــد ظــهورات 
فــي أورشــليم ســواء كــان لمــريــم المجــدلــية أو بــطرس أو أي مــن الــرســل. الأمــر الــواضــح 
ــه لا يـــوجـــد أي شـــخص قـــد رأى يـــسوع الـــقائـــم مـــن بـــين الأمـــوات، ولـــم يـــوجـــد أي  هـــو أنَـّ
شـخص قـد اخـتبر الـغبطة الـناجـمة عـن الـقيامـة الـتي نجـدهـا فـي انـجيلي لـوقـا ويـوحـنا. 
ويــفترض أنَّ الــتلامــيذ قــد اســتعادوا إيــمانــهم بــعد عــدة أســابــيع فــي الجــليل ولــيس فــي 
أورشـليم. لاحـظ كـيف أنـهى انـجيل بـطرس السـرد فـي الأعـداد مـن الـسابـع والخـمسين 

وحتى الستين: 
”٥٧ وكـــانـــت الـــنسوة خـــائـــفات وهـــربـــنَ. ٥٨ وكـــان ذلـــك آخـــر أيـــام عـــيد الـــفطير، وكـــان 
الـــعديـــد مـــن الأشـــخاص فـــي الـــخارج، عـــائـــديـــن إلـــى مـــنازلـــهم إذ أنَّ الـــعيد قـــد شـــارف 
عـلى الإنـتهاء. ٥٩ لـكن نـحن، تـلامـيذ الـرب الإثـني عشـر، تـابـعنا فـي الـنوح والـبكاء، وكـل 
واحـــد مـــنا قـــد حـــزن نـــتيجةً لمـــا كـــان قـــد حـــدث، وعـــاد إلـــى مـــنزلـــه. ٦٠ ولـــكن أنـــا ســـمعان 
وأخــي أنــدراوس، أخــذنــا شــباكــنا وانــطلقنا إلــى البحــر؛ وهــناك كــان لاوي ابــن حــلفى 

الذي الرب …“ 
يـــوجـــد عـــدة أشـــياء يـــجب مـــلاحـــظتها فـــي هـــذا الســـرد. أولاً، يـــوجـــد رد فـــعل مـــشابـــه 
لــكون الــنساء قــد غــادرن مــرتــعدات بــعد تــلقيهنَّ لــنبأ قــيامــة يــسوع كــما هــو مسجــل فــي 
مـرقـس ١٦: ٨. أمـا الأمـر الـثانـي الـذي يـجب مـلاحـظته فـهو سـيغير مـن مـسار السـرد. 
نجـد بـعد مـا سـبق أن الجـميع يـعودون إلـى بـيوتـهم تـعساء محـزونـين. حـتى أنَّ الـتلامـيذ 
جـميعهم قـد عـادوا كـلَّ واحـدٍ إلـى بـيته فـي حـالـة مـن الإحـباط. ثـالـثاً. إن الـكاتـب يـُعلن 
عـن نـفسه بـأنَـّه بـطرس وذلـك فـي الـعدد سـتون. يـوجـد عـامـل مـثير لـلإهـتمام وهـو أنَـّه قـد 
قــام بــاحــتساب اثــني عشــر تــلميذاً، وكــل مــن هــؤلاء قــد ذهــب إلــى بــيته حــزيــناً ومــكتئباً. 
إن هــذا الــعدد يــبدو أكــبر مــن الــلازم وذلــك نــظراً لــحقيقة كــون يــهوذا الإسخــريــوطــي قــد 
شـنق نـفسه قـبل أن تحـدث واقـعة الـصلب (مـتى ٢٧: ٥). مـن المـفهوم أن تـتم الإشـارة 
إلـــى المجـــموعـــة كـــكل بـــاســـم ”الإثـــني عشـــر“ كـــما حـــدث فـــي رســـالـــة كـــورنـــثوس الأولـــى 
١٥: ٥. لـكن هـنا فـي هـذا السـرد، يـبدو أن الـكلمات تحـمل أكـثر مـن ذلـك المـعنى وذلـك 
عـند الأخـذ بـعين الإعـتبار الـتصريـح الـتالـي ”وكـل واحـد مـنا… عـاد إلـى مـنزلـه“. لـسنا 
مــتأكــديــن مــما كــان الــكاتــب عــلى وشــك أن يــقولــه عــن لاوي (مــتى) أو مــا إذا كــانــوا قــد 

رأوا بشكل مطلق أيَّ ظهور جسدي ليسوع.  



الخلاصة 
ــه مـــن الـــصعب أن نجـــزم مـــا إذا  فِظتَ بـــشكل ســـليم، فـــإنَـّ بـــما الـــنهايـــة لـــم تـــكن قـــد حـُــ
كــان هــذا الإنــجيل غــنوصــياً. بــالإعــتماد عــلى الــقراءات الــناجــية، أنــا لا أعــتقد أن هــذا 
. لـــــو أنـــــنا نـــــمتلك المخـــــطوطـــــة الـــــكامـــــلة، فـــــإن رأيـــــي يـــــمكن أن يـــــتغير  إنـــــجيل هـــــرطـــــوقـــــيّ
بـسهولـة. ومـع ذلـك، فـإنَّ الأمـر الـواضـح هـو أنَّ هـذا الـعمل لـيس مـوحـىً بـه فـهو يـحتوي 
ـــه لا يــــمتلك المــــؤهــــلات المــــطلوبــــة لــــلنموذج ذو المــــصادقــــة  عــــلى الــــعديــــد مــــن الأخــــطاء. إنَـّ
الـذاتـية لـلأسـفار الـقانـونـية. أولاً، إنَـّه لا يـأتـي مـن الـرسـل. إذ أنـه لا يـمكن أن يـتم تـتبعه 
إلـى بـطرس نـفسه ومـن الـواضـح أنَـّه مـنسوب زوراً إلـيه. ونـحن نـعرف مـن خـلال بـابـياس 
بـــأنَّ بـــطرس كـــان قـــد مـــن وقـــف وراء انـــجيلِ مـــرقـــس، فـــإن كـــان هـــذا هـــو بـــطرس حـــقاً، 
فـلماذا يـوجـد هـذا الشـرخ والإخـتلاف بـين الـروايـتين؟ ثـانـياً، إنَـّه لا يـقوم بـعكس صـفات 
الله الـكامـلة مـثل الـدقـة والـوحـدة. ثـالـثا، لـم يـتم قـبولـه مـن الـكنيسة كـكل وقـد اخـتفى لمـدة 

تتجاوز ١٢٠٠ عام. 
أنـا أتـفق مـع بـراون وإيـرمـان بـأنَّ هـذا المسـتند قـد قـام بـإنـشاءه شـخص كـان يـكتب 
بــالإعــتماد عــلى ذاكــرتــه مــن الــتقليد الــشفهي. مــن المــؤكــد أنَّ الــناســخ (الــكاتــب) لــم يــقم 
بـــإظـــهار أي اســـتهتار أو ازدراء بـــالـــرب فـــي تـــسجيل الـــنص الـــيونـــانـــي. وخـــلال الســـرد 
بمجــــــمله نجــــــد أنَّ ”الــــــرب“ و ”الله“ قــــــد تــــــم تــــــقديــــــمها مــــــن خــــــلال الأســــــماء المــــــقدســــــة 
. إن الــــــــنسّاخ يــــــــقومــــــــون بهــــــــذا الأمــــــــر مــــــــن مــــــــنطلق الإحــــــــترام  (Nomina Sacra)10

للأسماء المقدسة لله. إليكم مثال عن النومينا ساكرا ”الأسماء المقدسة“ في النص: 

Nomina Sacra 10: وهو مصطلح لاهوتي يرتبط بدراسة المخطوطات، من 

الأصل اللاتيني ويعني الأسماء المقدسة، ويظهر في المخطوطات بشكل اختصار 
مع وجود خط يرسم فوق الكلمة.



 κυριον إن الـــــنومـــــينا ســـــاكـــــرا أو الإســـــم المـــــقدس ”الـــــرب“ هـــــو الـــــكلمة الـــــيونـــــانـــــية
[كـوريـوس]. ويـتم كـتابـة الحـرفـين الأول والأخـير مـع رسـم خـط فـوقـهما (كـما هـو مـُشار 
ـــه لا يــــوجــــد فــــي انــــجيل بــــطرس أي  إلــــيه  فــــي الــــرســــم أعــــلاه). تجــــدر الإشــــارة إلــــى أنَـّ
مـوضـع يـقدم اسـم ”يـسوع“ أو ”المـسيح“ فـي المخـطوطـة الـناجـية. إنـه يـشير إلـيه دومـاً  
بـاسـتخدام ”رب“ أو ”ابـن الـرب“. إلا أنَـّه قـد دُعـي يـسوع فـي الإقـتباس المـوجـود فـي 
رســــالــــة اكــــليمندس الــــثانــــية ٥: ٢-٤ ولــــكن لا يــــوجــــد أي مخــــطوطــــة نــــاجــــية لــــتدعــــم هــــذه 

المعلومات. 
: ”لمــاذا نــقوم بــدراســة ســفر مــثل هــذا؟ إن كــان لا يــنتمي  قــد يــتساءل أحــدهــم قــائــلاً
إلــى الأســفار الــقانــونــية، فهــل يــجب عــلينا أن نــقوم بــدراســة كــتابــات كهــذه؟“ أنــا أعــتقد 
أنــه يــوجــد ثــلاثــة أســباب تــقف وراء وجــوب دراســتنا لهــذه الــكتابــات. أولاً، إنــها كــتابــات 
تــاريــخية، بــغض الــنظر عــن كــيفية شــعورنــا تــجاه مــحتويــاتــها، إنــها تــشكل مســتنداً قــد 
نـجى مـن المـاضـي، والله بـرعـايـته قـد سـمح بـدراسـته. ثـانـياً، يـوجـد بـعض الـتفاصـيل فـي 
هـذه الأسـفار تـُعلمنا عـن الـكثير مـن الـعادات والأمـاكـن والمـيول الـتي كـانـت سـائـدة فـي 
تـلك الأيـام. فـي هـذا الإنـجيل، يـقدم لـنا الـكاتـب اسـم قـائـد المـئة الـذي كـان كـان مُشـرفـاً 
عـلى حـراسـة الـقبر. مـن غـير المـحتمل أن يـكون الـكاتـب الأصـلي قـد اخـترع اسـماً مـثل 
بــترونــيوس حــين كــان يــقوم بــتلقين هــذا الســرد. لــكننا لا نــعرف عــلى وجــه الــيقين مــا إذا 
ياراً لـلدراسـة والـتفكير بـالمـوضـوع. ثـالـثاً، إن هـذه  كـان هـذا اسـمه حـقاً، لـكنه يـقدم لـنا خـَ
الـكتابـات تـساعـد فـي إثـبات أصـالـة الأنـاجـيل الـقانـونـية. عـند مـقارنـة السـرديـات الأربـعة 
الأصــــلية مــــع الســــرديــــات المــــتعددة وغــــير الــــقانــــونــــية، فــــإن ذلــــك يظهــــر حــــقاً مــــدى هــــيبة 
ووحــدة كــل مــن مــرقــس ومــتى ولــوقــا ويــوحــنا بــعضهم مــع بــعض، وذلــك عــلى الــرغــم مــن 
امـتلاكـهم لـوجـهات نـظر مـختلفة. يـجب أن تـدفـعنا هـذه الـكتابـات إلـى الإبـتهال والـفرح 

بالأناجيل التي نمتلكها والتي صمدت أمام اختبار الزمن. 

نعمة وسلام 

الدكتور ستيڤن بويس 



يمكنكم قراءة النص الإنكليزي للدراسة السابقة من خلال الضغط هنا. 

يـمكنكم الـوصـول إلـى المـزيـد مـن المـواضـيع الـتي قـام بـتقديـمها الـدكـتور بـويـس مـن 
 citylightseattle.com :خلال الموقع الإلكتروني لكنيسة سيتي لايت

كـــما يـــمكنكم الـــوصـــول إلـــى المـــزيـــد مـــن الـــدراســـات بـــالـــلغة الـــعربـــية مـــن خـــلال زيـــارة 
 .ReasonOfHope.com :مدونتنا الإلكترونية

تمّ لمجد الرب فبراير ٢٠٢١.
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